
الابتزاز الســـياسي بدايـــة تفـــاوض علـــى مـــا
بعد الانقلاب

, فبراير  | كتبه نور الدين العلوي

يتهم ويأخـذ نضـالهم مأخـذ الجـد، وغالبيـة تسـتفيد مـن قـابليتهم للتوظيـف قليـل مـن يصـدق يسـار
الســياسي وهــم يجــدون في ذلــك مصــلحةً ومغنمًــا وموقعًــا في الدولــة والمجتمــع، لكــن هــل حســبوا
مكاسبهم كحزب سياسي؟ لقد ظهروا في زمن بورقيبة وعاشوا زمن بن علي ويعيشون زمن الثورة
والانقلاب، لكــن في كــل المراحــل السياســية لم يــدخل أحــد منهم ســجنًا أو يمســك بجــرم ســياسي رغــم
أنهم يعلنون دومًا موقعهم في المعارضة المتطرفة ضد كل الأنظمة ويظهرون علنًا في النقابات والإعلام

بغير أسماء حزبية، وتكون نتيجة عملهم دومًا في مصلحة منظومة الحكم القائمة.

حشاشون جدد؟
نشاطهم وطرق عملهم السياسي تذكر دومًا بعمل الطوائف الدينية السرية، فقد فضلوا دومًا عدم
الانتظــام الســياسي الحــزبي وآثــروا الســكن في مواقــع مفيــدة ومــؤثرة، فيصــفهم البعــض بالحشــاشين
ــا بين المتكلمين لكنهــم الجدد، عنــدما يتحــدث مــن حــولهم عــن الديمقراطيــة يظهــرون الأعلــى صوتً
مــــارسوا العنــــف في الجامعــــة وضحايــــاهم معروفــــون، عن فرقــــة الوطــــد (أو حــــزب الــــوطنيين
الــديمقراطيين) في تونس، وهــا هــم يظهــرون مجــددًا كحــزام لصــيق بــالانقلاب ليفرضــوا معركتهــم
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يعةً، لكن هل الوحيدة التي يتقنون وهي استئصال شأفة الإسلاميين، واتخذوا الاغتيال السياسي ذر
هم جادون فعلاً في البحث عن الحقيقة؟

ظهـروا في الجامعـة كفصـيل طلابي يسـاري في أواسـط السـبعينيات، لكـن فشـل تثـوير النقابـة وصـبغها
بــالأحمر بعــد الأصــفر دفعهــم مــع يســار كثــير إلى تغيــير التكتيــك الســياسي للتسرب في الأجهــزة خاصــة

الإعلام والأمن والقضاء، وانكشفت مواقعهم بعد الثورة كأن الجميع كان غافلاً عن خطتهم قبلها.

الإسلاميون الذين مروا من سجون بن علي اكتشفوا أن أغلب من كان يعذبهم ويتمتع بذلك هم
زملاؤهـم مـن طلبـة الـوطن الذين صـاروا أمنيين، وكـان بـن علـي يعـرف ذلـك وتـرك لهـم الأمـر وتفـ
لجمع المال، والتجمعيون سمحوا لهم باحتلال الأجهزة، فلم يكن لهم فيها مكسب، فهم ليسوا من
أهل الثقافة، لقد التقوا على إقصاء منافس سياسي يهدد مغانمهم، ولا يزال هذا التحالف الضمني
(أو السري) قائمًا وفي إطاره أعيد ملف الاغتيال السياسي بعد أن طُمِرَ في زمن الباجي، لكن هذه المرة

مع الانقلاب والمستفيدين منه.

ملف الاغتيال قميص عثمان
في أي نقــاش عقلاني هــادئ خــا الإعلام خاصــة يقــول الجميــع: لا يمكــن لحــزب ســياسي حــاكم أن
يمـارس اغتيـال خصـومه وهـو في السـلطة لأن خسـارته مـن ذلـك تفـوق مكاسـبه، وقد أدى الاغتيـال
فعلاً إلى خســـارات فادحـــة لم يفلـــح حـــزب النهضـــة في علاجهـــا علـــى بنيـــانه الحـــزبي وعلـــى مـــوقعه في

السلطة.

أثبت الانقلاب بعجزه براءة حزب النهضة من تلك السلسلة الطويلة من التهم
المتعلقة بفساد قياداته وعبثها بالمال العام

اللافت في استعمال قضية الاغتيال أنها تسخن وتبرد بحسب من يكون في الحكم، فقد بدأ صوت
المطالبة بالثأر يهمد مع حكومة المهدي جمعة () أي بعد خروج النهضة من الحكم، وأوشك
الملف أن يندثر في زمن الباجي والنداء (-) رغم أن الباجي استعمل الملف كورقة دعائية
انتخابيـــة، وفي آخـــر أيـــام البـــاجي عنـــدما اختلـــف مـــع النهضـــة بشـــأن تغيير حكومـــة الشاهـــد حـــاول
استعمال الملف مرة أخرى وأثار قضية الجهاز السري للنهضة لكنه تخلى بسرعة عن الأمر كأنما نزل

عليه أمر بالصمت وهو صمت نتوقع أسبابه وهي نفس أسباب استعادة الانقلاب للملف الآن.

كل من أراد ابتزاز النهضة سياسيًا استعاد ملف الاغتيال وهذه أيام للابتزاز، والوطد مستعد للعب
الــدور بــإخلاص، ووضــع الملــف في هــذا الســياق يفقــد أصــحابه كــل مصداقيــة، لذلــك لا أحــد يصــدق

حزنهم لكن الجميع يستعملهم، والانقلاب آخر المستعلمين.



لقد أثبت الانقلاب بعجزه براءة حزب النهضة من تلك السلسلة الطويلة من التهم المتعلقة بفساد
قياداته وعبثها بالمال العام، وقد كان بوده لكنه لم يجد أدلة وقد منح بذلك للنهضة قوةً لم تفلح في

استعادتها بنفسها خاصة لجهة فشلها الإعلامي.

وبينما ينف كثير من أزمة النهضة وقد خسرت موقعها في السلطة يعيش الانقلاب أزمته الخاصة
وقــد فشــل في إنجــاز مــا أعلــن، ودفــع الوضــع الاقتصــادي والاجتمــاعي إلى أزمــة غــير مســبوقة وغــير
ــال والجهــاز السري وكــل تلــك الحزمــة مــن ــة ملــف الاغتي ــال، لذلــك وضــع علــى الطاول معروفــة الم

. الاتهامات التي نسمعها منذ

الابتزاز يسبق التفاوض
يبحـث الانقلاب عـن آخـر ورقـات القـوة ليبقـى، فالملمـح العـام لأنصـاره المخلصين الـذي تجلـى لنـا مـن
خلال خطابهم المنحط في السوشيال ميديا لا يعطيه قوة مجادلة حقيقية في ساحة سياسية فيها من
يحسن التعبير عن أفكاره بوضوح، لذلك لم نره يفتح أي حلقة نقاش علني عن مشروعه، وهناك رأي
عام مثقف يبتعد بسرعة الضوء عن الانقلاب، ولا يريد تحمل نتيجته. هنا استدعى المنقلب الوطد

كورقة أخيرة مستثمرًا في عدائهم الغريزي للإسلاميين.

لقد ألقت لجنة الدفاع بمعلومة خطيرة في ندوتها الصحفية وهي أن معلومات خطيرة تسربت من
الأجهزة العسكرية إلى حزب النهضة، أدى هذا إلى أن المحكمة العسكرية دخلت على الخط موجهة
دعوة للجنة الدفاع للمثول أمامها، ونتوقع أن يصل الأمر إلى استدعاء رئيس الحزب كمتهم لسماع

أقواله.

لا مستقبل للحقيقة التي يبحث عنها الوطد في وسائل الإعلام، حتى لو
اصطنع لها قضاة على طريقة بن علي

ــوقر عمــره (فــوق الســبعين)، لكنــه ســجن ــن ي ــان منتخــب) ول ــزه (رئيــس برلم ــوقر الانقلاب مرك ــن ي ل
ــه ــبيت جــرم. يتوقــع الانقلاب أن مفاوضــة ســجان مــع ســجينه قــد تعطي ــة أو تث للتفــاوض لا للإدان
مكاسـب حينيـة، ويبـدو أنـه لم يحصـل فائـدة مـن سـجن القيـادي رقـم اثنين بـالحزب (البحـيري) فهـو
يمهد للقيادي رقم واحد، وهنا يظهر الوطد وهذا دوره في كل الأزمات، وهنا يفقد ملف الاغتيال آخر

ما بقي فيه من مصداقية أخلاقية.



بشارة انفراج؟
الاســتعانة بالوطــد علامــة فشــل ســياسي، فهــذا الفصــيل (الطائفــة) متغلغلــة في الأجهــزة والنقابــات،
لكنها معزولة في الشا، وفيما عدا وصمها للإسلاميين بالرجعية لم تنتج جملة سياسية قابلة للبقاء
ــالأعجز منــه، لكــن الأمــر في تقــديري يتجــاوز المنقلــب وحزامــه منــذ نصــف قرن، وقــد التقــى العــاجز ب

الوطدي.

مـا بعـد الانقلاب ومكـان حـزب النهضـة ودوره، هـذا هـو مـدار التفـاوض القادم، وقـد بـدأ الابتزاز قبـل
الدخول إلى طاولة مفاوضات، المفاوضون كثر، الذين صنعوا الانقلاب من الداخل والخا استنفدوا

غرضهم منه أو يكادون، وقد تبين لهم أن التغيير وجب.

يـدون الحكـم بعـده وليـس لهـم وسـيلة لتقليـص حظـوظ غريمهـم الإسلامي الـذي لـو سـارت إنهـم ير
الأمور كما تظهر للعيان سيكون صاحب قسط وافر من السلطة، فضلاً عن أن لهذا الغريم شركاء
حول طاولة تفاوض وهو ليس بالهوان الذي كان عليه زمن بن علي وهم ليسوا بالقوة التي كانوا

عليها حينها، لقد مرت مياه كثيرة تحت الجسر.

لا مسـتقبل للحقيقـة الـتي يبحـث عنهـا الوطـد في وسائـل الإعلام، وحـتى لـو اصـطنع لهـا قضـاة علـى
طريقـة بـن علـي فـإن حقـه لـن يقـوم إلا بحجـة وقـد غـابت أو غيبـت، فـالجميع يعـرف ولجنـة الـدفاع
تعرف أن الاغتيالات كانت عملاً مخابراتيًا أجنبيًا فرنسيًا بالتحديد لتدمير ثورة هددت مصالح كثيرة،
وعندما يصل تحقيق ما إلى هذه النقطة سيطمر الملف حتى موعد ابتزاز قادم، هكذا كان الأمر مع

الباجي.

جملـة للخاتمـة لمـا بعـد الانقلاب يمنحـون النهضـة قـوة فقـدتها، إذ لم يعـاين الوطـد – لغبـاء مسـتحكم
فيهم وفيمن يستعملهم – مقدار اللحمة الحزبية النهضوية المستعادة باعتقال البحيري، فما بالك
بالمســاس بسلامــة شيخهــم الثمانيني، الحشــاشون القــدامى نفــروا العــالم مــن التشيــع، والحشــاشون

الجدد جعلوا الفكرة اليسارية مسخرة.
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